
 بروكسل - أظهرت الشبكة الأوروبية 
لمكافحة العنصريـــة، أن أنظمة العدالة 
في الاتحاد الأوروبي تتصرف بعنصرية 
أثناء عمليات معاقبـــة ومحاكمة جرائم 
الكراهية، فيما جاء المســـلمون من بين 
الفئات الأكثر تضـــررا وتعرضا لجرائم 

الكراهية في أوروبا.
وجاء ذلك في تقرير نشـــرته الشبكة 
الأوروبيـــة، الجمعـــة، بعنـــوان ”ثغـــرة 
العدالـــة: العنصرية شـــائعة في أنظمة 
علـــى  ويســـتند  الأوروبيـــة“،  العدالـــة 

دراسات في 24 دولة أوروبية.
ووجد التقرير أن الجرائم العنصرية 
في الدول الأوروبيـــة تتصدرها عناصر 
الشـــرطة، والســـلطات القضائيـــة أثناء 

التحقيق والمقاضاة.
العنصريـــة  الجرائـــم  أن  وأضـــاف 
شـــهدت زيـــادة خـــلال الأعـــوام -2014

الهجمـــات المعادية  2018، وخصوصـــا 
للمسلمين في فرنسا وبريطانيا.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الهجمات 
الإرهابيـــة في فرنســـا عـــام 2015، أدت 
إلـــى ارتفـــاع الهجمـــات العنصرية ضد 

المسلمين.
وأضاف أنه تم تسجيل 133 حالة في 
عـــام 2014، بينما ارتفع العـــدد إلى 429 
في 2015. كما أوضـــح التقرير أن جرائم 
الكراهية ارتفعت في بريطانيا بنسبة 40 

بالمئة خلال الأعوام 2016-2018.
وحذرت مؤسسات حكومية بريطانية 
مـــن تنامـــي خطـــر الإرهـــاب اليمينـــي 
جرائـــم  تصاعـــدت  حيـــث  المتطـــرف، 
الكراهيـــة ضـــد المواطنين المســـلمين 
الذين عادة مع تقرن العمليات الإرهابية 
التي شهدتها البلاد بهم، في خطوة يرى 
فيها مراقبون تقويضا للسلم المجتمعي 

في بلد متعدد الثقافات والديانات.

وأظهرت بيانـــات جديدة صادرة عن 
مكتب العمدة لأعمال الشـــرطة ومكافحة 
الجريمـــة في لنـــدن، زيادة فـــي معدلات 
جرائم الكراهية ضد المســـلمين بنسبة 
40 بالمئـــة العام الماضي، فيما أكد كبير 
ضبـــاط مكافحـــة الإرهاب فـــي المملكة 
المتحـــدة أن بريطانيـــا تواجـــه تهديدا 
جديـــدا وكبيرا مـــن الإرهـــاب اليميني 
المتطـــرف المنظـــم. وقال مـــارك رولي 
مســـاعد قائـــد شـــرطة لنـــدن ”التهديد 
الإرهابـــي اليميني أكثـــر أهمية وتحديا 

مما قد يظنه الرأي العام“.
للمسلحين  رئيسي  هدف  وبريطانيا 
والأجانـــب  المحلييـــن  الإســـلاميين 
منـــذ هجمات عـــام 2001 علـــى الولايات 
المتحـــدة، لكـــن رولـــي قـــال إنـــه حتى 
العاميـــن الماضييـــن، اقتصر النشـــاط 
اليمينـــي المتطرف علـــى الاحتجاجات 
غيـــر المرغوب فيها وجرائـــم الكراهية، 
مع حوادث خطيرة تقتصر على تحركات 

أفراد معزولين.
وكشـــفت الإحصاءات أنه تم تسجيل 
ألف و678 جريمة من هذا النوع في لندن 
خلال عـــام، حتى يناير 2018، مقابل ألف 

و205 جرائم في العام الذي سبقه.
البريطانيـــة  الشـــرطة  وأكـــدت 
جرائـــم  معـــدل  أن  يـــارد“  ”ســـكوتلاند 
الكراهيـــة ضد المســـلمين فـــي لندن قد 

يفـــوق الأرقـــام التي صدرت عـــن مكتب 
العمدة، كونه لم يتمكن من توثيق جميع 

الحوادث المتفاقمة في المدينة.
وقال رئيس بلدية لندن صديق خان، 
إن الجرائم التي تســـتهدف مسلمين في 
العاصمة البريطانية ازدادت بشكل كبير 
عقـــب هجومـــي ”مانشســـتر“، و“لندن“ 
الإرهابيين اللذين وقعا في مايو ويوليو 

الماضيين.

وجـــدد خـــان دعوتـــه لســـكان لندن 
إلى ”الوحدة وإرســـال رســـالة واضحة 
إلـــى العالم، بأن مدينتنـــا لن تكون يوما 
منقسمة بســـبب هؤلاء القبيحين الذين 
يســـعون إلـــى إيذائنا وتدمير أســـلوب 

حياتنا“.
وفي العام الماضي، استهدف تفجير 
إرهابي قاعة حفلات في مدينة مانشستر 
أودى بحياة 22 شـــخصا، بينهم أطفال، 
وتبناه تنظيـــم داعش المتطـــرف، فيما 
شـــهدت لندن هجوما مزدوجا أسفر عن 
سقوط 7 قتلى، ونحو 50 مصابا، بعد أن 

تمكنت الشـــرطة من قتل منفذي الهجوم 
الثلاثة.

وبحســـب بيانات بلدية لنـــدن، فإن 
الإسلاموفوبيا  لحوادث  اليومي  المعدل 
بالعاصمة، ارتفع مـــن 3 حوادث إلى 20 
حادثـــة عقب هجوم جســـر لنـــدن، فيما 
أكـــد كبير ضبـــاط مكافحـــة الإرهاب أن 
بريطانيا تواجه تهديـــدا جديدا وكبيرا 
من الإرهاب اليميني المتطرف، مشـــيرا 
إلى أن الشـــرطة أحبطت أربع مؤامرات 
مـــن تدبيـــر متطرفيـــن يمينييـــن العام 

الماضي.
وفـــي العام الماضـــي، وقعت خمس 
هجمات بالمتفجرات فـــي بريطانيا، من 
بينها هجمة قام بها رجل قاد سيارة فان 
ودهس مصلين كانوا يغادرون مســـجدا 
في لندن بعد أن انتابته مشـــاعر كراهية 
المســـلمين بســـبب قراءة مـــواد يمينية 

متطرفة على الإنترنت.
وفي العام الذي ســـبقه قتل مســـلح 
نازي المشرعة جو كوكس في هجوم في 
الشارع قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء 
على الانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبي، 
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، حظـــرت بريطانيا 
مجموعـــة العمل الوطنـــي ومجموعتين 
منشـــقتين عنها، لتصبـــح أول منظمات 
يمينيـــة متطرفـــة يحظر نشـــاطها منذ 

الأربعينات.
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ــــــم العنصرية  يؤشــــــر تنامي جرائ
في أوروبا بشــــــكل مطــــــرد خلال 
على  الماضية  ــــــة  القليل الســــــنوات 
ــــــم التعايش  ــــــرات فــــــي مفاهي تغيي
هذه  داخل  الاجتماعيين  والســــــلم 
ــــــث لا يمكن فصل ما  البلدان، حي
يجــــــري عــــــن المعطى السياســــــي 
ــــــد الذي عصــــــف بالأحزاب  الجدي
لصالح  الكلاســــــيكية  السياســــــية 
صعود اليمين المتطرف الذي وجد 
خطابه المعادي للمهاجرين حاضنة 
ــــــر، لكن في  ــــــد التغيي شــــــعبية تري
ــــــزداد المهاجرون وخاصة  المقابل ي
من المسلمين انغلاقا على أنفسهم.

شعارات بدأت في فقدان بريقها 

العنصرية شائعة في أنظمة العدالة الأوروبية
المسلمون الأكثر تعرضا لجرائم الكراهية في أوروبا

الجرائم التي تستهدف 

المسلمين في لندن 

ازدادت بشكل كبير

صديق خان

 القدس - تخـــوض الأحزاب العربية 
الانتخابات الإســـرائيلية المقررة في 17 
ســـبتمبر بقائمة واحدة مشتركة، لكنها 
أمـــام تحدّ قوي يتمثـــل في امتناع عرب 
إســـرائيل عـــن التصويت بشـــكل كبير 
خصوصـــا فـــي ظـــل شـــعور التهميش 
والاســـتهداف بالتمييـــز الـــذي يعانون 
منـــه، فيما يمثـــل العـــرب 21 بالمئة من 
ســـكان البلاد البالغ عددهـــم 8.8 مليون 

ساكن.
وشـــكّل العـــرب للمـــرة الثانيـــة في 
تاريخهم قائمة مشـــتركة يرأســـها أيمن 
عودة الـــذي يمثل ”الجبهة الديمقراطية 
للســـلام والمســـاواة“ وتضـــم مطانس 

شحادة ممثلا عن حزب ”التجمع العربي 
وأحمـــد الطيبي من حزب  الديمقراطي“ 
”العربيـــة للتغير“ وعبـــاس منصور من 
”الحركة الإســـلامية الجنوبية“. ومعهم 
عوفير كاســـيف مرشح يهودي مناهض 

للاحتلال.
وتمثلت آخر ســـيناريوهات التمييز 
بمحاولة حـــزب الليكود الـــذي يتزعمه 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو إقـــرار قانون يســـمح بإدخال 
الكاميرات إلى صناديـــق الاقتراع لمنع 
”التزويـــر“، وهو نهج ينظر إليه البعض 
علـــى أنه محاولـــة لتخويـــف الناخبين 

العرب في إسرائيل.

الإســـرائيلي  الكنيســـت  وأســـقط 
(البرلمـــان) الأربعـــاء، مقتـــرح القانون 
الذي لقي رفـــض المدعي العام واللجنة 
المركزية للانتخابات في قراءته الأولى، 

وفشل نتنياهو في تمريره.
وفشـــل رئيس الحكومة في تشـــكيل 
ائتلاف حكومي بعد انتخابات التاســـع 
من أبريل الماضي، مـــا أدى إلى تحديد 

موعد جديد للانتخابات.
وفـــي خطوة أثارت ضجـــة الأربعاء، 
توجـــه رئيـــس القائمة المشـــتركة أيمن 
عودة خـــلال جلســـة انعقاد الكنيســـت 
نحو رئيس الوزراء الإســـرائيلي وشرع 
فـــي تصويـــره بهاتفـــه المحمـــول مـــن 

مســـافة قريبـــة. فتدخل عناصـــر الأمن 
الذيـــن تواجدوا فـــي القاعـــة عندما لم 
يـــرق التصرف لنتنياهـــو، وطلب رئيس 
البرلمـــان مـــن النائـــب عـــودة مغادرة 

المكان.
وأوضح عـــودة أن تصرفه هدف إلى 
جعل نتنياهو ”يشـــعر بالاســـتفزاز كما 
شعر العرب عندما قرر إدخال الكاميرات 

لمراقبة تصويتهم“.
وقـــال ”صوتنـــا (فـــي الانتخابـــات 
الماضيـــة) بنســـبة 49 بالمئة، ونســـبة 
 90 بلغـــت  المســـتوطنين  تصويـــت 
بالمئة.. من يزوّر الانتخابات هم اليمين 
والمســـتوطنون“. ويمثل عرب إسرائيل 
20 بالمئـــة مـــن مجمـــوع الســـكان فـــي 
إسرائيل البالغ تعدادهم 9 ملايين نسمة.

وعرب إســـرائيل هم أبنـــاء وأحفاد 
حوالـــي 160 ألـــف فلســـطيني ظلوا في 
أراضيهـــم بعد قيام دولة إســـرائيل عام 

.1948
وفي انتخابـــات أبريل، أدخل ممثلو 
الليكـــود كاميـــرات ســـرية إلـــى مراكز 
الاقتراع فـــي القرى والبلـــدات العربية، 

بحسب ما أفاد شهود.
وكشـــف نائـــب رئيـــس أحـــد مراكز 
الاقتراع في مدينة أم الفحم سامي طلال 
عن أمر تلقـــاه آنذاك رئيـــس الصندوق 
من حزب الليكود ليســـتخدم قلما مزودا 
بكاميـــرا وميكرفون في جيـــب قميصه، 

يوثق من خلالهما عملية الاقتراع.
وقال ســـامي ”تنبّهت لأمره وأخبرت 
عناصر الشـــرطة بالأمر وأقروا بأنه غير 
قانونـــي، طلبت إخراج رئيس الصندوق 

وهذا ما حصل فعلا“.
وتســـبب ذلـــك بحالـــة إربـــاك عمّت 
المكان، وتوقف الاقتراع لحوالي نصف 
ســـاعة قبل أن يعاد فتح الصناديق أمام 

الناخبيـــن الذين غادر بعضهـــم المكان 
بسبب الحادثة دون أن يدلوا بأصواتهم.
وتعتبـــر مدينـــة أم الفحـــم البالـــغ 
تعـــداد ســـكانها 55 ألف نســـمة، معقل 
الحركة الإســـلامية الشـــمالية المقاطعة 

للانتخابات الإسرائيلية.
وفـــي اليـــوم التالـــي للانتخابـــات 
تباهى ســـاغي كيزلر، الرجـــل الذي كان 
وراء تشـــغيل الكاميرات، على فيسبوك 
بنجاحـــه فـــي جعـــل نســـبة تصويـــت 

الناخبين العرب منخفضة.
وهـــذا الأســـبوع، وزعت رســـالة من 
تطبيق الرسائل الخاص بنتنياهو كتب 
فيهـــا ”يريد العرب إبادتنـــا جميعا“، ما 
دفع بإدارة فيســـبوك إلى تجميد حساب 
رئيس الوزراء لانتهاكه سياســـة خطاب 

الكراهية.

ودافع نتنياهو عن نفســـه قائلا ”لم 
أكـــن أنا. كان أحد موظفـــي الحملة“ من 
كتـــب الرســـالة. وأضـــاف ”تـــم إصلاح 

الخطأ“.
ولكـــن امتناع عرب إســـرائيل الذين 
يحق لــــ960 ألفـــا منهم الانتخـــاب، عن 
التوجه إلى صناديـــق الاقتراع، لا يعود 
فقط إلى مســـألة وجـــود الكاميرات. إذ 
يؤرق قانون القومية الذي أقره الكنيست 
الناخبين  الماضـــي  العام  الإســـرائيلي 

العرب، وهو ينص على أن إسرائيل هي 
”الدولة القومية للشعب اليهودي“.

وتقول المحامية زهر ”هذا ما يحدث 
في المجتمعات التـــي فيها أقلية والتي 
تميّـــز ضـــد الجماعـــات التـــي لا تتمتع 
بالقوة“. ويقول المتحدث باســـم جمعية 
الحقـــوق المدنيـــة في إســـرائيل جلعاد 
غروســـمان ”النســـبة المئوية للناخبين 
العرب الذين يشـــاركون في الانتخابات 
في انخفـــاض منذ عشـــرين عاما“، لكن 

أيمن عودة يحاول أن يكون متفائلا.
وخاض العرب الانتخابات الماضية 
فـــي أبريل بثلاث قوائـــم. وحصلوا على 

عشرة مقاعد في الكنيست.
ويرى باســـم زعرور (34 عاما) خلال 
عمله في تقطيع اللحوم في محل للجزارة 
بالناصرة أن لا جـــدوى من الانتخابات، 
مضيفا ”عندمـــا انفكوا – يقصد القائمة 
المشـــتركة – لـــم أصوّت، النـــاس فقدوا 

الثقة بهم“.
ووفقا لباسم، فإن المشكلة الأساسية 
تكمن في أنه عربي ”سواء فاز اليمين أو 

اليسار.. لا أحد يريدنا“.
وفي شـــوارع مدينة الناصرة، يمكن 
رؤيـــة لافتـــات عليهـــا دعايـــة انتخابية 
للقائمة المشتركة وشعار ”مشتركة أكثر، 

مكانة أعلى، يمين أقل“.
وفي مدينة تل أبيب، لم يتجاوز عدد 
اليهود الذين شـــاركوا فـــي لقاء آخر مع 
المرشح اليهودي في القائمة المشتركة 

التي تمثل غالبية العرب، 15 شخصا.
والتقـــى هـــؤلاء فـــي منزل ناشـــط 
يساري في وسط تل أبيب للاستماع إلى 
مرشح القائمة المشتركة عوفير كاسيف 
مـــن الحـــزب الشـــيوعي، وهـــو مدرس 
فـــي الجامعـــة العبرية ومـــن مناهضي 

الاحتلال.

 أنقــرة  - قال رئيس الــــوزراء التركي 
السابق أحمد داود أوغلو، الذي كان أحد 
أقرب حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، 
الجمعــــة، إنه اســــتقال من حــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم وانتقد مجــــددا قدرات 
الحــــزب على الحكم، معلنا تدشــــين حزب 

جديد كما كان متوقعا.
وتعــــد اســــتقالة داود أوغلــــو صفعة 
جديــــدة لحــــزب للعدالــــة والتنمية، حيث 
تكهنت وســــائل الإعــــلام بالفعل بحدوث 
انقســــامات وانشــــقاقات عقب انتكاســــة 
الحــــزب فــــي الانتخابــــات البلديــــة التي 

أجريت في مارس.
وقدّم أحمد داود أوغلو البالغ 60 عاما 
أثناء مؤتمر صحافي في أنقرة، استقالته، 
مســــتبقا بذلك قــــرارا منتظــــرا من جانب 
إدارة الحزب بفصله. وقــــال داود أوغلو، 
الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد 
أردوغــــان بين عامــــي 2014 و2016 قبل أن 
يتمّ فصله، ”إنها مســــؤوليتنا التاريخية 
وواجبنا تجاه الأمة إنشاء حزب سياسي 
جديــــد“. وأضاف أوغلو أن ”حزب العدالة 
والتنميــــة، الخاضــــع لســــيطرة مجموعة 
صغيرة، لم يعد قادرا على حل مشــــكلات 

بلدنا“.
وتابع ”من الواضــــح أنه لا يوجد أي 
تقييــــم داخلــــي وأن قنــــوات المفاوضات 
أُغلقت وأنه لا يوجــــد أي احتمال لتغيير 
داخلــــي“. وأكــــد أنــــه ”لحمايــــة القاعدة 
المخلصــــة مــــن حــــزب العدالة مــــن حزن 
مشــــاهدة زعيمهــــا وهــــو يُعــــزل، قررنــــا 
الاستقالة من حزبنا الذي أعطيناه أعواما 

من الكد والتوجيه“.
ويعــــد أوغلو من القيادات الوازنة في 
حزب العدالة والتنمية والمطلعة بشــــكل 
كبيــــر على عدة ملفات مــــن الحجم الثقيل 
يمكن أن تشــــكل كابوسا مزعجا لأردوغان 

في صورة خروجها إلى العلن.
وتقول الأوســــاط المقربة من العدالة 
والتنميــــة إن داود أوغلو يشــــير بشــــكل 
مباشر إلى أن أردوغان لعب ورقة الإرهاب 
لإخافة الشارع التركي ودفعه إلى الإقبال 
بكثافة على الانتخابات العامة التي جرت 
فــــي 2015، والتصويــــت للحــــزب الحاكم، 
وإظهــــار أن أردوغــــان يحــــوز علــــى ثقة 
الأتــــراك، وهو ما وظفه كعنصر رئيســــي 
لفرض تعديل الدســــتور وتتويج نفســــه 

لاحقا رئيسا بصلاحيات غير محدودة.
وقد ســــبق الانتخابات التــــي أقيمت 
فــــي نوفمبر 2015، أعنف هجــــوم إرهابي 
في تاريخ تركيــــا الحديث والذي وقع في 
10 أكتوبــــر 2015، بعدمــــا أســــفر انفجار 
لســــيارتين مفخختين خارج محطة قطار 
بالعاصمــــة أنقــــرة عــــن 109 قتلــــى و500 

مصاب.

ومــــن الواضــــح أن توظيــــف الإرهاب 
لم يســــتهدف فقــــط إخافة الأتــــراك، ولكن 
أيضــــا مثّــــل ورقــــة ضغــــط داخليــــة في 
الحــــزب الحاكم خاصة فــــي ظل اختلاف 
الاستراتيجيات بين أردوغان وبين فريق 
من المؤسسين أصحاب الوزن في العدالة 
والتنمية، وبينهم داود أوغلو، الذي تقلد 
حقيبــــة الخارجيــــة ثم رئيســــا للحكومة، 

وكذلك الرئيس السابق عبدالله غول.

وشــــن الرئيس التركي حملة شرســــة 
ردا  بالخيانــــة،  واتهمــــه  أوغلــــو  علــــى 
علــــى انتقــــادات رئيس الوزراء الســــابق 
لسياســــات أردوغــــان التــــي لــــم يعد من 
الممكن الســــكوت عنها وتفــــرده بالرأي، 
محملاّ إيــــاه مســــؤولية هزيمــــة الحزب 

الحاكم وتدهور الاقتصاد التركي.
وعندما غادر رئاســــة الــــوزراء، تعهّد 
أوغلو بعــــدم انتقاد أردوغــــان علناً، لكنّه 
كسّــــر صمته فــــي يوليــــو خــــلال مقابلة 
صحافيــــة مطوّلــــة اتّهــــم خلالهــــا حزب 
العدالة والتنمية بالانحــــراف عن أهدافه 
ونــــدّد بقــــرار الحــــزب إجــــراء انتخابات 
جديدة في إسطنبول بعد أن خسر بفارق 

ضئيل في مارس لصالح المعارضة. 
أجريت  جديــــدة  انتخابــــات  وخــــلال 
في يونيو، مُني مرشــــح أردوغان بهزيمة 

كبيرة.
ويأتي إعلان أوغلــــو في الوقت الذي 
نأت فيه شــــخصيات حزبية أخرى بارزة، 
مثل الرئيس السابق عبدالله غول ونائب 
رئيس الــــوزراء الســــابق علــــي باباجان 
وهمــــا من الأعضــــاء المؤسســــين لحزب 

العدالة والتنمية، بنفسها عن أردوغان.
الــــوزراء  رئيــــس  نائــــب  وباباجــــان 
الأسبق المكلّف بالإشراف على الاقتصاد 
التركي، أعلن في مطلع يوليو اســــتقالته 
من الحــــزب، بســــبب ”تباينــــات عميقة“ 

والحاجة إلى ”رؤية جديدة“.
ويعيــــش حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
في تركيــــا على وقع أزمــــة داخلية عميقة 
تنــــذر بتفككه، وســــط تصاعد أصوات من 
داخل الحزب تنــــادي بضرورة وضع حد 

لسياسات أردوغان.
ويرى أعضاء من داخل الحزب الحاكم 
أن الأزمات المتتالية التي تعصف بالبلاد 
علــــى كل الأصعدة تعود إلى السياســــات 
الخاطئة التي ينتهجهــــا الرئيس وتفرّده 

بالرأي.

ط على عرب إسرائيل
ّ
 مقاطعة الانتخابات سيف مسل

داود أوغلو يفتتح 

عهد انتكاسة أردوغان

عرب إسرائيل هم أبناء 

وأحفاد حوالي 160 ألف 

فلسطيني ظلوا في 

أراضيهم بعد قيام دولة 

إسرائيل عام 1948

تشتت لا يخدم أحدا

مسؤوليتنا التاريخية 

وواجبنا تجاه الأمة إنشاء 

حزب سياسي جديد

داود أوغلو
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